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السودان يطلق صفارات الطوارئ الاقتصادية 
لمواجهة انهيار الجنيه

صندوق النقد يحسم مؤشرات قياسية تعمق متاعب الاقتصاد التركي  
الجدل بشأن تقديم 

الدعم للبنان

 الخرطوم – أعلنت الحكومة السودانية 
حالــــة الطوارئ الاقتصادية بعد تســــجيل 
تراجع قياســــي في قيمــــة العملة ما يعقد 
مهام معالجة اختلالات الاقتصاد، في وقت 
تتهم فيه الســــلطات جهــــات تعمل لصالح 

النظام السابق بتخريب الأوضاع.
وقــــال مســــؤولون إن الســــودان أعلن 
الخميس حالة طــــوارئ اقتصادية بعد أن 
تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع 

الأخيرة بسبب ”تخريب ممنهج“.
وأبلغ المســــؤولون في مؤتمر صحافي 
متلفــــز أن الحكومــــة الانتقالية، التي تدير 
البــــلاد منذ الإطاحــــة بنظام عمر حســــن 
البشــــير العــــام الماضي، ستشــــكل محاكم 
خاصــــة خــــلال الأيــــام القادمــــة لمكافحــــة 
التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.

وشــــهد الجنيه تقلبات حادة في الأيام 
الأخيــــرة، مما حدا بكبار مــــوردي الأغذية 
لوقــــف توزيــــع منتجاتهــــم ورفع أســــعار 
الأغذيــــة بين 50 و100 فــــي المئة في متاجر 

البقالة والتجزئة.

ويتزامن ذلك مع فيضان غير مسبوق 
لنهر النيل تســــبب في تشــــريد عشــــرات 
الآلاف. وتقــــول الحكومــــة إنها خصصت 
أكثر من 150 مليون جنيه ســــوداني (2.73 
مليون دولار) لمســــاعدة ضحايا الفيضان، 

وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وكانت حكومة البشير حاولت تضييق 
الخناق على متعاملي الســــوق الســــوداء 
الذيــــن ألقت القبض على عــــدد منهم، لكن 
ذلــــك لم يوقف نشــــاط الســــوق. وخُفضت 

قيمة العملة أربع مرات منذ 2018.
والتضخم في الســــودان هــــو الثاني 
في العالم بعد فنزويــــلا، حيث قفز المعدل 

الرئيســــي إلى 143.78 فــــي المئة في يوليو 
من 136.36 في المئة في يونيو.

وقـــال المســـؤولون إن قـــوات الأمن 
ستشـــدد الرقابـــة علـــى الحـــدود وفي 
المطارات لوقف تهريب سلع مثل الذهب.

وأدى الانخفـــاض المســـتمر لســـعر 
الجنيـــه إلـــى ارتفـــاع كبير في أســـعار 
ممـــا  والضروريـــة  الأساســـية  الســـلع 

ضاعف من معاناة المواطنين.
ومنـــذ انفصـــال جنـــوب الســـودان 
في العـــام 2011، يواجه الســـودان أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة بعـــد أن فقـــد ثلثي 
إنتاجـــه النفطي. وفي العـــام 2012 أقرت 
الخرطـــوم خمـــس حزم لرفـــع الدعم عن 
المحروقـــات ودقيق الخبز، مـــا أدى إلى 
سلســـلة مـــن الاحتجاجـــات كان أعنفها 
فـــي ســـبتمبر 2013، وأدت إلى مقتل 200 

محتج.
ويواصـــل الجنيه الســـوداني رحلة 
انحداره السريع أمام العملات الأجنبية 
ولاســـيما الـــدولار، الذي بلغ ســـعره في 
الســـوق الموازية الأحد 183 جنيها، فيما 
يبلغ ســـعره الرســـمي في البنك المركزي 

55 جنيها.
وتؤكـــد وزارة الماليـــة عـــدم وجـــود 
سبب اقتصادي أساسي لانخفاض قيمة 
الجنيه أمام العمـــلات الأجنبية، ولكنها 
اتهمت عناصر من نظام الرئيس المعزول 

بالعمل على تخريب الاقتصاد.
للإحصاء  المركـــزي  الجهـــاز  وعـــزا 
بالســـودان فـــي تقريـــره الشـــهري في 
أغســـطس الماضـــي، ارتفـــاع التضخـــم 
لارتفاع أســـعار بعض مكونات مجموعة 
كالخبز والحبوب  الأغذية والمشـــروبات 
والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات.

الجنيـــه  انهيـــار  ودفـــع  وســـبق 
الســـوداني الحكومة إلى خيـــار طباعة 
فئات نقدية أعلى من المتداولة في السوق 
لسد الفجوة الكبيرة في التمويل، وسط 
تفاقم الأزمـــات الاقتصاديـــة للبلاد بعد 
عام من رفع العقوبـــات الأميركية والتي 

استمرت لعقدين من الزمن.

وأعلـــن البنك المركزي مع مطلع العام 
الماضي البدء في طباعة أوراق نقدية من 
فئـــات 100 و200 و500 جنيه للمرة الأولى 
في تاريخ البلاد بهدف إنهاء مشكلة شح 
السيولة تدريجيا، على أن يتم ضخها في 

السوق منتصف الشهر الحالي.
وتتهـــم الحكومـــة الانتقالية عناصر 
من النظام الســـابق بضـــخ كميات كبيرة 
من العملة المحلية بعضها مُزور، لشـــراء 
الـــدولار والذهب بأســـعار أعلى، بغرض 

”تخريب“ الاقتصاد.
وتنفـــي وزارة الماليـــة معلومات عن 
شـــراء الحكومة كميات كبيـــرة من النقد 
الأجنبـــي من الســـوق الســـوداء لتغطية 
استيراد السلع الأساسية، وقالت إنه ”لا 

صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار 
من الســـوق الموازيـــة لتغطية احتياجات 

الدولة من السلع الإستراتيجية“.
واعتـــرف رئيـــس الـــوزراء عبداللـــه 
حمدوك الشـــهر الماضي بانفلات أســـعار 
الســـلع الأساســـية نتيجة تردي الوضع 

الاقتصادي.
وقال للإذاعـــة الرســـمية ”نعم فلتت 
الأســـعار من أيدينا، وقد قمنـــا بعدد من 
المبادرات لدعم الأســـر ومنهـــا دعم مادي 
يصل إلـــى 3000 جنيه شـــهريا للأســـرة 
الواحـــدة، ولكـــي لا يعتمد شـــعبنا على 

الدعم المالي بادرنا بدعم المنتجين“.
واتهـــم حمـــدوك جهـــات لم يســـمها 
بتخريـــب الاقتصـــاد، وقـــال إن ”هنالـــك 

جهات تشـــتري الذهب بأكثـــر من 10 في 
المئة من ســـعره الأساســـي، وهـــذا عمل 

تخريبي منظم“.
ويُعانـــي الاقتصاد الســـوداني جرّاء 
إدراج الســـودان علـــى اللائحة الأميركيّة 
”للـــدول الراعية للإرهاب“ منـــذ عام 1993 
بعد اتّهـــام وُجّه آنذاك لحكومة البشـــير 
بإقامـــة علاقـــات مع تنظيمات إســـلاميّة 
مثـــل تنظيـــم القاعـــدة التي  ”متطرّفـــة“ 
أقام مؤسّســـها وزعيمها السابق أسامه 
بن لادن في الســـودان بـــين الأعوام 1992 

و1996.
وتحُـــاول حكومة حمـــدوك الحصول 
على اســـتثمارات غربية مباشرة عبرَ رفع 
اســـم البلاد عن تلك اللائحـــة الأميركية، 

في وقت تحذر فيه مؤسّســـات اقتصاديّة 
دوليّة من خطورة الوضع في السودان.

وأكد صندوق النقد الدولي في مارس 
الماضي أنّه ”مع غياب التوازنات الكبرى… 
فــــإنّ الآفــــاق الاقتصاديّة للســــودان تُنذر 
بالخطــــر“. وأضاف في تقرير مكون من 78 
صفحة أن ”نســــبة الانكمــــاش الاقتصادي 
بلغــــت فــــي عــــام 2018 نحو 2.2 فــــي المئة 
لتســــجل ارتفاعا العام الماضي إلى 2.6 في 
المئة. وتوقع أن ينكمش هذا العام بنســــبة 
1.5 فــــي المئــــة ليبــــدأ النمو العــــام المقبل 

بنسبة 1.4 في المئة“.
وأوصــــى التقريــــر حكومــــة حمــــدوك 
بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها 

رفع الدعم عن المحروقات.

 إســطنبول – كشـــفت أحدث البيانات 
خطيـــرة  مؤشـــرات  عـــن  الاقتصاديـــة 
تتعلـــق بارتفاع كبير في نســـبة البطالة 
والتضخم في تركيـــا فضلا على تراجع 
ميـــزان المعامـــلات الجارية الأمـــر الذي 
يعقد مهـــام إنعاش الاقتصـــاد في وقت 
تشـــهد فيه العملة المحليـــة انهيارا غير 

مسبوق.
وقال البنـــك المركزي التركي الجمعة 
إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا 
يقل عن المتوقع قدره 1.82 مليار دولار في 
يوليو الماضي، ما يرجع في الأساس إلى 
ارتفاع تكلفة الـــواردات وانخفاض حاد 

للسياحة بسبب فايروس كورونا.

فـــي  التوقعـــات  متوســـط  وكان 
اســـتطلاع رأي أجرتـــه رويتـــرز لعجز 

بملياري دولار.
ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان 
المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد 
للمستثمرين إذ تلامس الليرة مستويات 
قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي 

احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقـــال البنـــك المركـــزي إن العجـــز 
التجاري بلـــغ 1.85 مليار دولار أميركي 
بينما ســـجل ميـــزان الخدمـــات، الذي 
يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون 
دولار انخفاضـــا من 4.6 مليار دولار في 

يوليو 2019.

وسجل العجز في أول سبعة أشهر 
مـــن العـــام 21.63 مليـــار دولار أميركي 
ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشـــهر 
المقبلـــة علـــى الرغم من تباطـــؤ وتيرة 
أجرتـــه  اســـتطلاع  وتوقـــع  الزيـــادة. 
رويترز تســـجيل عجز لعـــام 2020 عند 

26.5 مليار دولار.
ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب 
موجة ثانية محتملة لفايروس كورونا 
بالمزيـــد من التدهور لميـــزان المعاملات 

الجارية.
ومـــن المتوقع أن تـــؤدي الإجراءات 
المتخذة لكبح تفشـــي كوفيـــد – 19 إلى 
انكماش الاقتصاد في 2020. وانخفضت 
الليرة التركيـــة بـ20 في المئة منذ بداية 
العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات 
والتدخـــلات المكلفـــة للدولة في ســـوق 
الصـــرف وأســـعار الفائـــدة الحقيقية 

شديدة السلبية.
ونزلـــت الليـــرة التركيـــة إلى أدنى 
مســـتوى على الإطـــلاق الخميس بعد 
بيانـــات حيـــث أظهـــرت أن التضخـــم 
الســـنوي ظل قرب 12 فـــي المئة ويفوق 
بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي 
الشهر الماضي مما يعزز المخاطر حيال 
اقتصاد يخرج من تراجع ســـيء ناجم 

عن فايروس كورونا.
وأبقـــت العملة، التـــي بلغت 7.438 
ليـــرة تركيـــة مقابـــل الدولار، أســـعار 
الـــواردات مرتفعـــة وبـــددت أثـــر أي 
ضغـــوط نزوليـــة للأســـعار ناجمة عن 
العزل العام الذي فُرض في وقت سابق 

من العام الجاري.
ومازال التضخـــم مرتفعا في خانة 
العشـــرات منذ بدايـــة العـــام الجاري 
ولامس هـــدف البنـــك المركـــزي البالغ 

خمسة في المئة المرة الماضية في 2011. 
ورفـــع البنـــك توقعه للتضخـــم بنهاية 
العـــام إلـــى 8.9 فـــي المئـــة فـــي يوليو 
الماضـــي، مراهنـــا علـــى أن التضخـــم 
سيبدأ بالتراجع في وقت مبكر ربما في 

ذلك الشهر.
وأظهرت بيانـــات الخميس ارتفاع 
معـــدل البطالة في تركيـــا إلى 13.4 في 
المئة وزيادة معدل المشـــاركة في سوق 
العمل في الفترة من مايو حتى يوليو، 
والتي شهدت رفع إجراءات العزل العام 
التي كانت مفروضـــة لاحتواء كورونا، 
واســـتمر تطبيـــق حظر على تســـريح 
العاملـــين، مما يرســـم صـــورة أوضح 

لتداعيات الجائحة.
وأفـــادت بيانـــات معهـــد الإحصاء 
التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون 
جـــدا من البحث عـــن وظيفة وصل إلى 
مســـتوى قياسي عند مليون و380 ألفا، 
وهـــو مـــا يعـــادل تقريبا ثلاثـــة أمثال 
مســـتوى العام الماضي، بالرغم من أن 
النشـــاط الاقتصادي استؤنف بالكامل 

تقريبا في بداية يونيو الماضي.

أطلق الســــــودان صفارات الإنذار بشأن وضعه الاقتصادي حيث رفع درجة 
التأهب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية نظرا للتراجع القياســــــي في قيمة 

عملته المحلية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ما اعتبره ”تخريبا ممنهجا“.

التردي في الوضع الاجتماعي لا يتوقف

الحكومة ستشكل محاكم خاصة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد

ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع ميزان المعاملات يهويان بخطط الإنعاش

 بيــروت – حســـم صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي الجدل بخصوص دعمه للبنان 
من خلال تشديده على مضاعفة جهوده 
لمســـاعدة البلد شريطة المضي قدما في 
طريق الإصلاحات والتي على رأســـها 
إتمـــام التحقيق الجنائـــي في المصرف 
المركزي لمعرفة مآلات الخســـائر وتقييم  

أضرار الميزانية العمومية.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  أعلـــن 
اســـتعداده ”لمضاعفة جهوده“ لمساعدة 
لبنان فور تشـــكيل حكومة جديدة، في 
الوقت الذي تعاني فيه البلاد في أعقاب 

انفجار هائل في ميناء بيروت.
وقال المتحدث باســـم صندوق النقد 
الدولي جيري رايس للصحافيين ”نحن 
على اســـتعداد للتعامل مـــع الحكومة 
الجديـــدة. بعد اكتمال تشـــكيلها، نحن 
لمساعدة  جهودنا  لمضاعفة  مســـتعدون 
لبنان وشـــعب لبنان على تجاوز الأزمة 

الاجتماعية والاقتصادية“.
المؤسســـة  أن  رايـــس  وأضـــاف 
التمويليـــة التـــي تتخذ من واشـــنطن 
مقـــرا لها، تقـــدم المســـاعدة الفنية في 
الوقت الـــذي تكافح فيه البلاد للتعافي 
”في أعـقــــاب هذا الحــــدث الرهيب في 

الميناء“.
ورحب رايس بإعلان وزير المال في 
حكومـــة تصريف الأعمـــال غازي وزني 
الأربعـــاء عن بـــدء تدقيق مالـــي للبنك 

المركزي، وهو ما دعا إليه الصندوق.
وقـــال إن الخطـــوة ”جـــزء مهم من 
تقييم الخســـائر الســـابقة التي تشكل 

جزءا مـــن الميزانيـــة العموميـــة للبنك 
المركزي“.

الصندوق  باســــم  المتحــــدث  وتابــــع 
”ستســــاعد المراجعــــة أيضــــا فــــي تقييم 
تأثير تمويــــل البنك المركــــزي للعمليات 
الحكوميــــة، والهندســــة الماليــــة للبنــــك 

المركزي من تلقاء نفسها“.
وقــــال صنــــدوق النقــــد الدولــــي إن 
النقاشــــات التي يجريها مع الســــلطات 
اللبنانيــــة تنصــــب على ضــــرورة إجراء 
تدقيق محاســــبي ومالي لميزانية مصرف 
لبنــــان المركزي مــــن أجل تقييــــم أصوله 

والتزاماته.

الصحافيين  رايــــس  جيــــري  وأبلــــغ 
بأن هــــذا التدقيق سيســــاعد على تقييم 
تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة 
”الهندســــة المالية“ التــــي كان ينتهجها، 
وهما عنصــــران مهمان لفهم الخســــائر 

المتكبدة في السابق.
وانضمت إيطاليا إلى فرنسا في حث 
لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشــــعب 
ومؤسساته والمضي في إصلاحات لإنهاء 
عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، 
فــــي خطوات تســــتهدف تمهيــــد الطريق 

لمساعدات دولية. الليرة على محك الاضطرابات

سنضاعف جهودنا 
لمساعدة لبنان فور 

تشكيل حكومة

جيري رايس

100
في المئة نسبة ارتفاع أسعار 

الأغذية في محلات البقالة جراء 
انهيار قيمة الجنيه

عمقت الأرقام والمؤشــــــرات المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتراجع 
ميزان المعاملات الجارية، تخبط الاقتصاد التركي في دوامة من الأزمات في 

ظل استمرار تهاوي العملة المحلية إلى مستويات قياسية.
مؤشرات خطيرة 

عجز ميزان المعاملات الجارية: 
1.82 مليار دولار أميركي

ارتفاع التضخم: 12 في المئة
ارتفاع نسبة البطالة: 13.4 

في المئة
سعر صرف الليرة التركية أمام 

الدولار: 7.438 ليرة
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